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 رفع الشبھات في موضوع الولاء والبراء

 ،وبعد، صلى الله علیھ وسلم الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله

دین في الشام كثیرة متعددة. لا شك أن العوامل التي أدت إلى ھذه المرحلة المؤسفة من الاقتتال بین المجاھ
من یرد أي تباغض وتنافر إلى عاملٍ واحد، إذ یبُسّط بذلك المسائل تبسیطاً مخلاً. بل ھي عوامل  ئویخط

متشابكة منھا النفسيّ الشخصيّ، ومنھا الشرعيّ ومنھا الواقعي العمليّ. وقد قرأت لبعض الأفاضل تحلیلات 
ا ما أراه خطراً على أیة ورؤى مختلفة، أرادت تحدید موضع النزاع، فجاءت بشئ وتاھت عنھا أشیاء. وھذ

 محاولة للإصلاح أو التقریب أو الوساطة بین الطرفین.

وإذ قررنا ھذا، وجب أن یتم النظر والتحلیل في ھذه الجوانب المتعددة، باعتبار منشأھا أولاً ثم أثرھا ثانیاً. 
درأً للفتنة وایقافاً للمفاسد،  وبعدھا یتم التعامل مع نتائج النظر بالترتیب العكسيّ، أي مع آثاره، ثم مع أسبابھ،
 من حیث أن الاقتتال على الأرض مفسدة یجب وقفھا قبل جلب مصلحة التصالح.

وقد عالجنا من قبل، في مقالات متعددة، بعض تلكم العوامل، ورتبناھا وقلبناھا، وحاولنا أن نضعھا في نقاط 
الواعي، الذي یبحث عن المعرفة التي تنیر لھ متسلسلة لیسھل تتبعھا. وھي كلھا لا تزال متاحة للقارئ الجاد 

 الطریق، لا عن نص ھنا وھناك یقوّى بھ قناعاتھ المسبقة أو یضُعفّ بھ وجھة نظر خصمھ.

ونتعرض ھنا لأمرٍ بنى علیھ طرفي النزاع في الشام أمورا عظیمة جلیلة، من تكفیر وقتل واستباحة دمٍ 
 .الولاء والبراءومال، وھو موضوع 

یدي الموضوع بمقدمة عامة، كما تعودنا، ترسم حدوداً یجب اعتبارھا في النظر الكليّ قبل أن  ونقدم بین
 ننتقل إلى المناطات الخاصة.

المسائل العقدیة بعامة، والولاء والبراء منھا، لھا حدان، حدّھا الأعلى، ھو الذي یفصل بین الإسلام والكفر، 
عة. ومن جعلھا أحادیة بحدٍ واحد، خرج إلى البدعة بلا بد. وحدھا الأدنى ھو الذي یفصل بین السنة والبد

وھذا یكون عادة من فعل الجھلة والرویبضات، إذ یصعب على غیر طالب العلم الصحیح، أو العالم أن یتتبع 
ھذه الأوجھ، ویرى ھذا التفصیل، فیلجأ عقلھ الصغیر على إنزال كلّ الصور والمناطات منزلاً واحداً، 

 ، وجھلاً وابتداعاً. تبسیطا وتسھیلاً 

وقبل أن نبدأ الحدیث، نود أن نقرر نظراً أصولیاً ھنا، نردّ بھ عقل الناظر إلى حكمة في فھم الخطاب 
القرآنيّ. ذلك أن القرآن لا یأتي إلا بالغایات في الأحكام، أي یأتي بالتنبیھ على أقصى الدرجات في الغایات، 

والضرب الثاني أن تأتي في شاطبيّ في بیان رائعٍ لھذه القاعدة الفذة "الكفر الأكبر والإیمان التام. یقول ال
أقصى مراتبھا ولذلك تجد الوعید مقرونا بھا في الغالب وتجد المأمور بھ منھا أوصافا لمن مدح الله من 
فكان المؤمنین والمنھى عنھا أوصافا لمن ذم الله من الكافرین ویعین ذلك أیضا أسباب التنزیل لمن استقراھا 

من حیث كان الحال والوقت یقتضي ذلك ومنبھا بھا على ما ھو دائر بین  القرآن آتیا بالغایات تنصیصا علیھا
الطرفین حتى یكون العقل ینظر فیما بینھما بحسب ما دلھ دلیل الشرع فیمیز بین المراتب بحسب القرب 

ا من الطرف المذموم أو مظنة الرجاء والبعد من أحد الطرفین كي لا یسكن إلى حالة ھي مظنة الخوف لقربھ
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وقد روى في ھذا المعنى عن أبي بكر الصدیق في وصیتھ . لقربھا من الطرف المحمود تربیة حكیم خبیر
لعمر بن الخطاب عند موتھ حین قال لھ ألم تر أنھ نزلت آیة الرخاء مع آیة الشدة وآیة الشدة مع آیة الرخاء 

یرغب رغبة یتمنى فیھا على الله ما لیس لھ ولا یرھب رھبة یلقى فیھا بیده لیكون المؤمن راغبا راھبا فلا 
إلى التھلكة أولم تر یا عمر أن الله ذكر أھل النار بسيء أعمالھم لأنھ رد علیھم ما كان لھم من حسن فإذا 

من  ذكرتھم قلت إني أخشى أن أكون منھم وذكر أھل الجنة بأحسن أعمالھم لأنھ تجاوز لھم عما كان لھم
سيء فإذا ذكرتھم قلت إني مقصر أین عملي من أعمالھم ھذا ما نقل وھو معنى ما تقدم فإن صح فذاك وإلا 
فالمعنى صحیح یشھد لھ الاستقراء وقد روى أولم تر یا عمر أن الله ذكر أھل النار بسيء أعمالھم لأنھ رد 

ھل الجنة بأحسن أعمالھم لأنھ تجاوز علیھم ما كان لھم من حسن فیقول قائل أنا خیر منھم فیطمع، وذكر أ
 .1"لھم عما كان لھم من سيء فیقول قائل من أین أدرك درجتھم فیجتھد

ومحصلة ھذا، أنّ ما یرد في القرآن من أوصاف للكافرین، فھو على حدّه الأعلى، أي یصف بھ الكفر 
 السنة المطھرة، تبیاناّ للقرآن.الأكبر، حكما وولاء ونسكاً. أما الحدّ الأدني، أو الأصغر فیھا، فتأتي بھ 

فكما أنّ الكفر أكبر وأصفر، فصوره الواقعة في التوحید ھي بالتالي كبرى وصغرى. ففي التحاكم أكبر 
وأصغر، فالولاء أكبر وأصغر، وكذلك في النسك، شرك أكبر وأصغر. ونضرب لذلك أمثلة تعین طالب 

 العلم على الفھم.

فِرُونَ"ل المولى عز وجلّ "ففي قضیة التحاكم إلى الله، یقو ٰـ ئٓكَِ ھُمُ ٱلْكَ ٰـ ُ فأَوُ۟لَ  وَمَن لَّمْ یَحْكُم بمَِآ أنَزَلَ ٱ�َّ
، وھي ھنا محمولة على مناطھا المكفرّ كفراً أكبر، أي من ینتزع من الله حقّ التشریع المطلق وسن 44المائدة

حكام، كما كان یحدث في كثیر من القوانین الوضعیة، لا من یظلم بانتزاع أرض أو اغتصاب حق من ال
"تكثرون اللعن وتكفرة صلى الله علیھ وسلم خلفاء في تاریخ الإسلام. أما ما جاء في السنة، مثل قول المصطفي 

العشیر" فھذا كفرٌ دون كفر، كما ترجم لھ البخاري رحمھ الله، كذلك لا ترجعوا بعدي كفاراً یضرب بعضكم 
، فبینّ أن 9الحجرات قال "وَإنِ طَآئفِتَاَنِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنیِنَ ٱقْتتَلَوُا۟ فأَصَْلِحُوا۟ بیَْنھَُمَا"رقاب بعض"، لأن الله سبحانھ 

القتال بین المؤمنین یصح أن یقع، وھما لا زالتا على الإیمان، ویكون قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم 
 صورة من صور الكفر الأصغر التي منھا البغي، وھكذا.

رَىٰٓ أوَْلِیَآءَ ۘ بعَْ  أما في ٰـ َّخِذُوا۟ ٱلْیھَُودَ وَٱلنَّصَ أٓیَُّھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُا۟ لاَ تتَ ٰـ ضُھُمْ أوَْلِیَآءُ الولاء، فیقول الله سبحانھ "یَ
لِمِینَ" ٰـ َ لاَ یھَْدِى ٱلْقوَْمَ ٱلظَّ نكُمْ فَإنَِّھۥُ مِنْھُمْ ۗ إنَِّ ٱ�َّ . فالولاء ھنا كفر یتحدث عن 51المائدةبعَْضٍۢ ۚ وَمَن یتَوََلَّھُم مِّ

صورة ولاء أكبرٌ وكفر محضٌ یلحق فاعلھ بالمشركین، وھو ولاء المناصرة والمظاھرة، عداءً للدین وحقداً 
علیھ كما یحقد علیھ الیھود والنصارى. وھكذا سائر ما ورد في آیات الولاء في القرآن، كلھا تنزل على 

طھرة، فقد یكون الولاء كفراً أكبر أو أصغر. فالأكبر كما في قولھ صلى الله صوره الكفریة. أما في السنة الم
قوما بغیر إذن موالیھ فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین لا یقبل منھ صرف ولا  ومن والىعلیھ وسلم "

ره في ، فمن صو2والأصغر كما قال صلى الله علي وسلم "من كنت مولاه فعليّ مولاه" عدل"متفق علیھ.
                                                           

 ،باب العموم المسألة السادسة.140ص3الموافقات للشاطبيّ ج  1

 صحیح على شرط مسلم صححھ الحاكم والھیثمي والذھبي والألباني.رواه النسائي وأحمد والبزار، وھو   2
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تحفة الأحوذيّ كتاب  "یعني بذلك ولاء الإسلام"رحمھ الله  حدّه الأكبر عدم موالاة عليّ لإسلامھ، قال الشافعي
، وإلا فقد خاصمتھ عائشة رضى الله عنھا، وغیرھا رضى الله عنھ، ولا یفھم منھا كل مخاصمة مع عليّ المناقب

 من الصحابة!  

لحالف بغیر الله، وتصدیق الكاھن، وغیر ذلك مما یتردد بین صورة اما في النسك، فكثیر.، كما ورد في ا
الكفر الأكبر إن ظن أن ذلك معرفة بعلم الغیب، أو قدرة على ما لا یقدر علیھ إلا الله سبحانھ في السحر، أو 

أن یكون الحلف تعظیما كتعظیم الله، فیكون صورة كفرٍ أكبر، أو صور الأكفر الأصغر إن كان تیمناً أو 
 ھلاً أو محبة وإجلالاً كما في محبة الولد أو الزوج.ج

 ثم ننتقل إلى موضوع الولاء والبراء، وصوره عامة، ومناطاتھ في عصرنا خاصة.

عن منھجیة ھامة في فھم النصوص المتعلقة بالتوحید في الكتاب والسنة. وھو ما یؤدى إلى ضرورة  اتحدثن
والإسلام، وما ھو واقع بین حدّي السنة والبدعة. والتفرقة بینھما، كما استیعاب ما ھو واقع بین حدّي الكفر 

 فضلاً عن صحة حكمھ على عقیدة غیره.  في صحة عقیدة الناظر ذاتھ، ذكرنا، فیصلٌ 

یضیف ھو مضاف ومضافٌ الیھ، كذلك یجب أن نفرق بین مطلق الأمر وبین الأمر المطلق. فمطلق الأمر 
ن یضاف إذن إلى التقیید كذلك. أما الأمر المطلق، فھو صفة وموصوف، الأمر إلى الإطلاق، فیمكن أ

یث جاء الأمر دلاق إذن لا یسمح بتقییده. ومثالھ في الفقھیات إعفاء اللحیة، ففي الحطفوصف الأمر بالإ
بإعفاء اللحیة، لكن اختلف الفقھاء ھل ھو من باب الإعفاء المطلق أو من باب مطلق الإعفاء. فالإعفاء 

 لق یعنى أن لا یمس منھا شعرة بتقصیر. ومطلق الإعفاء یعنى الأخذ منھا بقید، وھكذا. المط

ومناسبة ھذا الأمر ھو أنھ من الكفر ما ھو كفرٌ مطلقٌ أي أكبر، وما ھو من مطلق الكفر، وھو الكفر 
ما ھو من ومنھ ركنا أو شرطا، وھو الأكبر ویدخل في التوحید،  ،الأصغر. ومن الولاء ما ھو ولاء مطلق

 مطلق الولاء، ولھ أشكالھ المتعددة، وھو من باب الولاء الأصغر، وما ینتمي إلى المعصیة.

 الولاء والبراء:

 الولاء المطلق، أو ولاء الكفر الأكبر

ورد في القرآن العدید من الآیات التي تظھر أنّ الولاء للإسلام والمسلمین، ولاء أكبر ھو من حدّ التوحید، 
 من المشركین في حده الأعلى، ھو من التوحید الذي یفصل بین الإسلام والكفر.وأن البراء 

فِرِینَ أوَْلِیَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنیِنَ ۖ وَمَن یَفْعلَْ ذَ  ٰـ َّخِذِ ٱلْمُؤْمِنوُنَ ٱلْكَ ِ فِى شَىْءٍ"  ٰقال تعالى "لاَّ یتَ آل لِكَ فلَیَْسَ مِنَ ٱ�َّ
 28عمران 

َّخِذُوا۟ مِنْھُمْ أوَْلِیَآءَ""وَدُّوا۟ لوَْ تكَْ   92النساء فرُُونَ كَمَا كَفرَُوا۟ فَتكَُونوُنَ سَوَآءًۭ ۖ فلاََ تتَ

فِرِینَ أوَْلِیَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنیِنَ ۚ أتَرُِیدُونَ أنَ تَ  ٰـ َّخِذوُا۟ ٱلْكَ أٓیَُّھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُا۟ لاَ تتَ ٰـ ِ عَلَیْكُمْ سُلْ "یَ ا جْعلَوُا۟ ِ�َّ نًۭ ٰـ طَ
بیِناً"  144النساء مُّ
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رَىٰٓ أوَْلِیَآءَ ۘ بعَْضُھُمْ أوَْلِیَآءُ بعَْضٍۢ  ٰـ َّخِذوُا۟ ٱلْیھَُودَ وَٱلنَّصَ أٓیَُّھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُا۟ لاَ تتَ ٰـ نكُمْ فإَنَِّھۥُ مِنْھُمْ ۗ  ۚ "یَ  وَمَن یتَوََلَّھُم مِّ
لِمِ  ٰـ َ لاَ یھَْدِى ٱلْقوَْمَ ٱلظَّ  51المائدة ینَ"إِنَّ ٱ�َّ

ِ وَٱلنَّبىِِّ وَمَآ أنُزِلَ إلِیَْھِ مَا ٱتَّخَذُوھُمْ أوَْلِیآَءَ"  81المائدة "وَلوَْ كَانوُا۟ یؤُْمِنوُنَ بِٱ�َّ

ٓ ھِیمَ وَٱلَّذِینَ مَعَھۥُٓ إذِْ قاَلوُا۟ لِقوَْمِھِمْ إِنَّا برَُءَ  ٰ"قدَْ كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌۭ فىِٓ إِبْرَ  ٰ  ِ ا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ ؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّ
ِ وَحْدَهۥُٓ  ٰكَفرَْناَ بكُِمْ وَبدََا بیَْننََا وَبیَْنكَُمُ ٱلْعدََ   4الممتحنة " وَةُ وَٱلْبغَْضَآءُ أبَدًَا حَتَّىٰ تؤُْمِنوُا۟ بِٱ�َّ

ِ وَٱلْیوَْمِ ٱلآخِرِ یُ  ا یؤُْمِنوُنَ بِٱ�َّ َ وَرَسُولَھۥُ وَلوَْ كَانوُٓا۟ ءَابآَءَھُمْ أوَْ أبَْنَآءَھُمْ أوَْ "لاَ تجَِدُ قَوْمًۭ وَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱ�َّ
 22المجادلةنھَُمْ أوَْ عَشِیرَتھَُمْ"  ٰإِخْوَ 

وغیر ذلك عشرات من الآیات التي تجعل الولاء المطلق للكفار كفراً أكبر ینقل عن الملةّ. وھذه الصورة ھي 
لاء المناصرة والمظاھرة، خاصة في القتال، بین مسلم إسلاما ظاھراً وبین كافر، ضد مسلم التي تظھر في و

 آخر، عداءً للإسلام، وكرھاً للدین ولأھلھ. 

فإن قیل: لكنّ عداء الإسلام وكره الدین وأھلھ، ھو في ذاتھ كفرٌ، فلا یحتاج إلى فعل آخر كالولاء لتكفیر 
  ؟وصورة الولاء ه الدین وأھلھ كافراً بذلك ابتداءً، فما لزوم وضع القیدالمسلم، ویكون من عادى الإسلام وكر

قلنا، لأن عداء الإسلام وكره الدین وأھلھ، أمرٌ باطن لا یمكن الاستدلال علیھ یقینا إلا بفعل، ھذا مذھب أھل 
ویلھ بالكفر السنة والجماعة. ففعل الولاء في صورتھ الكبرى، دون أيّ قرینة محتفیة بھذا الفعل تدرأ تأ

  الأكبر، ھو كفرٌ أكبر لا شك فیھ.

والولاء، كما ذكرنا، أمر لھ وجھان، وجھ ظاھر، وھو عمل یمكن أن نشھد بھ على الفاعل، وھو الأضعف 
في حالة الولاء، ووجھُ باطن وھو انعكاس ھذا الفعل على إیمان الفاعل وھو الأقوى والأھم. لھذا وجدنا 

 المكفر.  ومناطھد التي یمكن أن یكفر بھا فاعل الولاء، حادثة حاطب تبین لنا الحدو

 رضي الله عنھ قصة حاطب بن أبي بلتعة

ِ صَلَّى ُ عَنْھُ قَالَ : بعَثَنَيِ رَسُولُ �َّ بیَْرَ بْنَ  فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ، وَأبَاَ مَرْثدٍَ الْغَنوَِيَّ ، وَالزُّ َّ� 
امِ  خَاخٍ فإَنَِّ بھَِا امْرَأةًَ مِنْ الْمُشْرِكِینَ مَعھََا كِتاَبٌ مِنْ  ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ قَالَ : انْطَلِقوُا حَتَّى تأَتْوُا رَوْضَةَ  الْعَوَّ
ِ  بْنِ أبَيِ بلَْتعَةََ إلَِى الْمُشْرِكِینَ فَأدَْرَكْناَھَا تسَِیرُ عَلىَ حَاطِبِ  ُ عَلَیْھِ بعَِیرٍ لھََا حَیْثُ قَالَ رَسُولُ �َّ  صَلَّى �َّ
ِ  فَقلُْناَ : الْكِتاَبُ . فَقَالتَْ : مَا مَعنََا كِتاَبٌ فأَنَخَْنَاھَا وَسَلَّمَ  صَلَّى  فَالْتمََسْنَا فلَمَْ نرََ كِتاَباً فَقلُْناَ : مَا كَذَبَ رَسُولُ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ، لَتخُْرِجِنَّ الْكِتاَبَ أوَْ  ا رَأتَْ الْجِدَّ أھَْوَتْ إلِىَ حُجْزَتھَِا وَھِيَ لَ  �َّ دَنَّكِ فلَمََّ مُحْتجَِزَةٌ بكِِسَاءٍ  نجَُرِّ
 ِ ِ قدَْ  فَأخَْرَجَتھُْ فَانْطَلقَْناَ بھَِا إلِىَ رَسُولِ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ . فقَاَلَ عُمَرُ : "یَا رَسُولَ �َّ َ وَرَسُولَ  صَلَّى �َّ ھُ خَانَ �َّ

ُ  وَالْمُؤْمِنیِنَ " " دَعْنيِ أضَْرِبْ عُنقَُ ھَذَا عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : مَا  الْمُنَافقِِ " " فإَنَِّھُ قدَْ كَفرََ " فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ
ِ  " : حَمَلكََ عَلىَ مَا صَنعَْت ؟ . قاَلَ حَاطِبٌ  ِ مَا بيِ أنَْ لا أكَُونَ مُؤْمِناً بِا�َّ ُ وَ�َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ   وَرَسُولِھِ صَلَّى �َّ

غَیَّرْتُ وَلا بدََّلْتُ  بِالْكُفْرِ بعَْدَ الإِسْلام" "وَمَا فعَلَْتُ ذَلِكَ كُفْرًا" "وَمَا " " وَلمَْ أفَْعلَْھُ ارْتدَِادًا عَنْ دِینيِ وَلا رِضًا
ِ وَلا نِفَاقاً قدَْ أمََا إِ  " " "ِ "مَا كَانَ بيِ مِنْ كُفْرٍ وَلا ارْتدَِادٍ  َ مُظْھِرٌ  نِّي لمَْ أفَْعلَْھُ غِش�ا یاَ رَسُولَ �َّ عَلِمْتُ أنََّ �َّ

یدَْفعَُ  كتاباً لا یضر الله ولا رسولھ " أرََدْتُ أنَْ یكَُونَ لِي عِنْدَ الْقوَْمِ یدٌَ  رَسُولَھُ وَمُتمٌِّ لَھُ أمَْرَهُ " " فقلت أكتب
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ُ بھَِا عَنْ أَ  ُ بِھِ عَنْ أھَْلِھِ  ھْلِي وَمَالِي وَلیَْسَ أحََدٌ مِنْ أصَْحَابكَِ �َّ وَمَالِھ.  إلاَِّ لَھُ ھُنَاكَ مِنْ عَشِیرَتِھِ مَنْ یدَْفعَُ �َّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ وَلا َ تقَوُلوُا لھَُ إلاَِّ خَیْرًا . فَقَالَ عُمَرُ:  فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ وَرَسُولَھُ  إِنَّھُ قدَْ خَانَ �َّ

َ اطَّلعََ إلِىَ أھَْلِ بدَْرٍ  وَالْمُؤْمِنیِنَ فدََعْنيِ فلأَضَْرِبَ عُنقُھَُ . فَقَالَ: ألََیْسَ  فَقَالَ اعْمَلوُا  مِنْ أھَْلِ بدَْرٍ، فَقَال:َ لعَلََّ �َّ
ُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ  دْ مَا شِئتْمُْ فَقدَْ وَجَبتَْ لكَُمْ الْجَنَّةُ، أوَْ فقََ   . غَفرَْتُ لكَُمْ فدََمَعتَْ عَیْنَا عُمَرَ وَقَالَ : �َّ

 :الحدیث ما یليیظھر من ھذا 

أنّ التكییف الشرعيّ الأصلي لفعل حاطب رضى الله عنھ، ھو الكفر، وھو ما شھد بھ حاطبٌ نفسھ حین  •
 لِكَ كُفْرًا"."وَمَا فعَلَْتُ ذَ أقرّ أن ظاھر الفعل كفر، ذلك في قولھ 

أنّ الدلالة التي دلت على أن ھذا الولاء كفر ھي مكاتبة العدو وكشف اسرار المسلمین، وفیھا معنى  •
 .المناصرة

، وھو باب ھامٌ من أبواب أصول النظر 3غیرّ من تكییفھتأنّ وجود قرینة أو قرائن قویة احتفت بالفعل،  •
 على الفتوى. ئجروالاستدلال، یجب على الناظر التبحر فیھ قبل الت

 ، ھي قرینة أخرى اعتبرت في الحكم.أنّ شھادة رسول الله صلى الله علیھ وسلم لھ، وأنھ شھد بدرا •

 مطلق الولاء، أو الولاء الأصغر

وھو ولاء المعصیة، فإنّ ذلك الولاء لا یكون في المناصرة التي ھي من قبیل الخیانة للإسلام عامة، بل 
المخالف في العقیدة على المسلم، مع تساویھما في الإمكانات، أو المصادقة تكون في بعض صور تفضیل 

والمخاللة كما نرى في كثیر من الحالات ما یقوم بین عائلاتٍ مسلمة ونصرانیة، ویعلن المسلم أنھ یحب ھذا 
 أو المسلمة أنھا تودّ ھذه.

م ومشرك في حرب على عدوٍ مشتركٍ كذلك، وھي الصور الأھم، ما قد یشتبھ بالولاء المكفر، من تعاون مسل
 متفق على كفره، ، أو على مسلمٍ باغٍ متفق على بغیھ. ولذلك صور شتى. ،كافر

لا شكّ أنّ التعاون بین طائفة مسلمة وأخرى مرتدة، لقتال طائفة مسلمة أخرى، عملٌ باطلٌ وحرامٌ شرعاً، ف
ر الولاء، لكن یجب تحدید إن كان من ومن الحرام ما ھو كفرٌ ومنھ ما ھو دون ذلك. وھو صورة من صو

 الولاء المطلق المكفرّ أو من مطلق الولاء، حسب صورتھ ومناطھ. والنظر في ھذا ینقسم إلى نقاط عدة:

o  ،أم لا؟  بیقینھل ثبتت ردّة تلك الجماعة، التي قیل إن المسلمین تعاونوا معھا 

یترتب علیھ استباحة أموال وأعراض وأموال، لا وھذا أمرٌ جللٌ یجب ألا یتصدى لھ إلا العلماء بحق، إذ 
یجب استحلالھا إلا بالحق. وتحدید اسلام طائفة من عدمھ، یتوقف على أمرین، عقیدتھا المعلنة، وتصرفاتھا 

 على الأرض.

                                                           
 وبعدھا 16، وص11راجع الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة" لابن القیم ص 3
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فإن كانت عقیدتھا المُعلنة ھي الرضا بتحكیم الشرع، ورفض الكفریات الظاھرة والبدع المكفرة كلھا،  )1
 اء كانت باغیة أو غیر باغیة، مرتكبة لمحرمات أم لا. فھي مسلمة، سو

ومفھوم المخالفة ھنا لا یعمل، بمعنى أنھ لو قالت: نرضى بحكم الإسلام ونسعى لھ بطریق دیموقراطيّ،  )2
فھنا تقع الشبھة التي یجب التحرى عنھا، وعن مقصودھا، فإن كان ذلك منھا إیماناً بمبادئ الدیموقراطیة 

. وإن كانت ممن یقول ھي بیقینالله للشعب، وقبول حكم الشعب للشعب، فھذه ردة التي ھي رفض حكم 
وسیلة إلى حكم الله الذى ھو الغایة، لا غیره، فھي طائفة بدعیة كالإخوان، ثمّ یبین لھا أن حكم الوسائل 
ھو حكم المقاصد، وأن من اخترع الدیموقراطیة قصد بھا حكم الشعب للشعب، فتحریف المُصطلح عن 
أصلھ فیھ تشابھ وتشویش وتعمیة. ثم ینّظر في تصرفاتھا التفصیلیة، إذ وقوعھا في شركیات تشریعیة 

 غالبٌ في معظم الأحیان، ویعامل كلّ تصرف بقدره.

وإن شاب عقیدتھا المُعلنة شرك واضح جليّ كأن ذكرت أنھا لا تتحاكم إلى الشرع، بل إلى القوانین  )3
 .بیقیننقض لعقیدة الإسلام، وردة صریحة  الوضعیة وتتبنى العلمانیة، فھذا

o وھل حكم الردة لجماعة ینسحب على كافة أفرادھا أم لا؟ 

ثم یأتي ھنا وقوع الحكم على المعینّ، فكما ذكرنا، المعینّ لا ینسحب علیھ حكم الجماعة تلقائیاً، إلا عند 
لیاً، ثم تقام علیھ الحجة بعض الغلاة. لكن یجب استصحاب أصل الاسلام علیھ، إلا إن كان كافراً أص

الرسالیة، ویبینّ لھ الأمر بتفصیلھ، فإن استمر على عقیدة الكفر، كفر بذلك، وإن لم یفھم الحجة، فإن 
إقامة الحجة ھي الواجب لا إفھامھا، وإلا لم یكفر أحد على وجھ البسیطة. وإن ظلّ على فھم البدعة ظلّ 

 مبتدعاً، ویعامل على ھذا الأساس. 

o فنقول:التعاونتبر ھذا التعاون بین المسلمین ولاءً مكفراً، أم لھ صور متعددة؟ وھي قضیة ثم ھل یع ، 

 .القتال بین طوائف المسلمین حرامٌ ابتداءً ویجب وقفھ وعدم تبریره وتمریره 

  فھذا حرام شرعاً، بل یكون ولاءً بیقینمرتدة كافرة كفرا أصلیا أو إن تعاونت طائفة مسلمة مع طائفة ،
 بعض صوره:في 

 فھي قسمین:عند المجتھد فإن كان لقتال إخوة في العقیدة، سواءً طائفة سنیة أو فیھا بدعة غیر مكفرة ، 

 مرفوع عنھ الجناحفھذا  لا یمكنھم رده وحدھم، ،حالا لا مآلا فإن كان لدحر بغي رأوه واقع علیھم •
 شرعاً 

 للإسلام وأھلھ فھذا ولاءٌ مكفرّ.وإن كان نصرة للمرتدین على المسلمین لھزیمة الدین وعداء  •

 وإن كان لقتال عدو كافر مشترك، ففیھ صور متعددة، إذ: •

o غلبة في القوة داخل ساحة القتالیجب أن یكون للمسلمین ال 
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o   وألا یعلو الكفار على المسلمین في القیادة، بل تظل القیادة في ید المسلمین، حتى لا یوجھ الكفار
 سلمین والاسلام،مسار القتال ویحرفوه ضد الم

o  تھددھم ،تظل شوكة في حلق المسلمینوأن لا یتمكنوا من إقامة قواعد. 

، إذ إن الكفار أو المرتدین غرضھم من قتال الكفار لیس مَحضاً، ولیس لنصرة فھذه كلھا صور ولاء
الإسلام، بل فیھ بغضٌ للإسلام وتربصُ بھ وبأھلھ. وقد رأینا كیف أنّ الله قد أعلن فرح المؤمنین بنصر الله 

النار. فالحكم د الذي ھو نصر الروم على الفرس، لأنھم، وإن كانوا كفاراً، إلا إنھم أقرب للمسلمین من عباّ
وإلى السیاسة  ،من ناحیة ظاھرة لا باطنة ةلالقصد في القتال بدلایرجع إلى أصل ، ھنا من ذلك النوع

 الشرعیة من ناحیة أخرى.

 الجماعات الجھادیةبعض فإذا اعتبرنا ھذه الصور كلھا، ونظرنا إلى بعض التصرفات التي وقعت فیھا 
 ، فنقول:كالنصرة، أو من انتسبت لجھاد كالحروریة

سلاحاً من الجیش الحرّ لقتال  ما فعلت النصرة في قبول التعاون مع بعض الأھالي ممن أخذ •
النصیریة، ثم أعلن ولاءه لھم ورغبتھ في الخضوع للشرع، فھذه  صورة مباحة بل مندوب الیھا 

 لتألیف القلوب.

وما فعل الشیخ الشھید أبو سعید القحطانيّ من أخذ بیعة من أفراد في الجیش الحرّ للجھاد، فھذا فیھ  •
 بعد أن أخفت ذلك أیاماً. بقتلھ،  الحروریةطاعة �، وقد أثمت 

 وقس على ذلك المقیاس ما یحدث وما یتجدد.

 4والله ولي التوفیق

 د طارق عبد الحلیم
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